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حياة وحلية
محمَّد (

محمَّد    كتبه: عبد الرحمن يحيى التركي
صدر الإذن بطباعة هذه الرسالة من المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعلام برقم 142 في14/2/1419هـ

مقدمة 
الحمد لله رب العالمين وبعد:-

إن الذي دعاني إلى كتابة هذا الموضوع هو بيان سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتعرف على هذه الذات الشريفة وما جمع الله فيها من الكمالات التي لم تجتمع في شخص واحد في آن واحد إلا ما كان في محمد عليه الصلاة والسلام حتى تكون نبراسا لمن أراد أن يتعرف على هذا النبي الكريم.  وقد كُتب عنه كتابات كثيرة وخصوصا الكتابات الغربية لكن هذه الكتابات ينقصها الإنصاف فيجد القارئ اللبيب فيها من التحامل والتعصب الشئ الكثير حتى انه أصبح من العسير على الكثير من الغربيين التعرف على حقيقة هذا الرجل نتيجة التشوية للحقائق فأصبح الكثير منهم لا يعرف عنه إلا ما سمع من بعض المتحاملين على الإسلام.

 قال  أحد العلماء (إن ترجمة حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في ذاتها معجزة  كان بشرا وامره الله ان يعلن هذه الحقيقة للناس حتى لايتخذوه الها او يمنحوه صفات الالوهية فقال سبحانه  ( قل انما انا بشر مثلكم  يوحى الي انما الهكم اله واحد )) فهو بشر ولكنه يوحي اليه  له مقومات البشرية ولكن ليس فيهم من هو مثله في العظمة  وان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي جمع العظمة من اطرافها وما من احد الا له نواح يحرص على سترها وكتمانها ويخشى ان يطلع عليها احد نواح تتصل بشهوته او ترتبط باسرته او تدل عل ضعفه وشذوذه ومحمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي كشف حياته للناس جميعا فكانت كتابا مفتوحا ليس فيه صفحة مطوية ولا سطر مطموس يقرا فيه من يشاء ما شاء وهو وحده الذي اذن لأصحابه ان يذيعوا عنه كل ما يكون منه ويبلغوه للناس  فرووا كل ما رأوه من احواله في ساعات الصفاء وفي ساعات الضعف البشري وهي ساعات الغضب والرغبة والانفعال وروى نساءه كل ما كان بينه وبينهن وهن تسع فرووا  عنه كل شيء حتى ما يكون في حالات الضرورة البشرية فعرفنا كيف ياكل وكيف يلبس وكيف ينام وكيف يقضي حاجته وكيف يتنظف من اثارها  فاروني عظيما اخر يجرؤ ان يغامر فيقول للناس هاكم سيرتي كلها وافعالي جميعا فاطلعوا عليها  وأرووها للصديق والعدو وليجد من شاء مطعنا عليها  وأروني عظيما آخر دونت سيرته بهذا التفصيل  وعرفت وقائعها وخفياها بعد الف واربعمئة سنة مثل معرفتنا بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم  ان سيرة محمد مكشوفة للعدو وللصديق معرضة لأنظار كل ناقد فهل ترون فيها مجال لمطعن  كان مؤمنا بكل ما يدعو اليه وكثير ممن عرفنا قديما وحديثا من الدعاة يقولون بالسنتهم لكنهم لم يستطيعوا ان يفعلوا كل ما يقولون اما رسول الله فلم يدعو يوما الى شيء وخالفه ابدا بل كان كل ما يقوله بلسانه يصدقه بعمله فكان هواه تبع لما انزل اليه  وكل ما يصله بالناس من اسباب القرابة والصداقة ينقطع اذا اعترض مع ما يدعو اليه وان عفوه كان معجزة فمن  مواقفه مع اعداءه ان قومه اذوه في جسده ونفسه وعقيدته وقالوا عنه ونالوا منه ومن اصحابه وقاطعوه وحبسوه في الشعب ووضعوا الشوك في طريقه وسخروا منه واستمروا على ذلك سنين ثم حاربوه وذبحوا اصحابه واقرباءه حتى اذا ظفر بهم وجاءت ساعت الانتقام قال لهم ما ترون اني فاعل بكم  وهم يذكرون ما صنعوا فقالوا اخ كريم وابن اخ كريم فجاءت المفاجاة اذهبوا فانتم الطلقاء   وان صدقه وامانته معجزة  فقد كان اعداءه  يضعون ودائعهم عنده فهل سمعتم بحزبين مختلفين الحرب قائمة بينهما حرب اللسان واليد والمبدأ والعقيدة  ثم يأتمن افراد الحزب الآخر رجلا من الحزب الاخر انه محمد صلى الله عليه وسلم   حتى لما اخرجه قومه امر ابن عمه  ان يرد الودائع الى اهلها وقال ( ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) هل سمعتم بمثل هذه الحادثة  ان سيرته وحياته كلها كانت معجزة عجز عظماء العالم جميعا عن ان يتركوا لهم سيرة مثلها في كل ناحية منها عزة وعظمة سواء في قوة جسده وتكوينه الرياضي وفي حربه فكان لايستخفه النصر حتى يبطره ولا تزلزله الهزيمة حتى تثير غضبه او تذهب بعزمه  وكان معجزة في ثباته في المعامع الحمر حتى كان الابطال يحتمون به وفي تواضعه للمسكين والفقير ووقوفه مع الارملة والعجوز وفي اقراره بالحق وفي صدق التبليغ عن الله حتى انه بلغ الايات التي نزلت في تخطيئته وفي عتابه وفي احترامه للعهود وحفاظه على كلمته مهما كلفه الحفاظ عليها من مشقة ونصب سواء في معاملاته الشخصية او مع العالم  وكان معجزة في ذوقه وحسه المرهف فهو الذي سن اداب الطعام وقرر النظافة وكان آية في تعامله مع اصحابه يعلمهم ويعمل معهم ويعيش مثلما يعيشون  ويستشيرهم ويسمع منهم ويجلس حيث يجد المكان الفارغ في آخر المجلس حتى كان القادم عليه لا يعرفه بين اصحابه حتى يقول ( ايكم محمد ) لانه لم يكن يمتاز عليهم في جلوسه ولا في ثيابه  كان مثلهم في كل شيء حتى مع نسائه ومزحه الصادق وانطلاق نفسه فكان محببا الى كل قلب  وكان معجزة في تواضعه حتى نهى اصحابه عن القيام له وكان يقوم بحاجة اهله ويخصف نعله وعاش حياة الفقر زاهدا في الغنى لاعجزا عنه ولو شاء لكان قصره افخم من ايوان كسرى ودار قيصر ولكنه اختار الاخرة فكان دور نسائه التسع لا يتجاوز طولها خمسة وعشرين مترا فكانت حجرة السيدة عائشة غرفة واحدة مبنية من اللبن والطين وكانت من الضيق بحيث انها لم تكن تسع لنومها وصلاته فكان اذا قام الليل وهي نائمة وسجد دفع رجلها ليسجد مكانها وكان طعامه التمر والماء   وانا اسف ان اعرض هذا الموجز عن حياته وكم كنت اتمنى ان اعرض لكم كل حياته حتى اجلوه لكم  وكل ذلك فيه اعجاز وفيه دليل ان الله ما اختاره لأسمى الرسالات وما جعله خاتم الانبياء حتى اعده لذلك اعدادا جعله واحدا في بني ادم ليس له نظير في شمائله  يقول الله ( الله اعلم حيث يجعل رسالته ) انتهى كلامه رحمه الله ولست أبين هذا للكفار فقط بل وللمسلمين فان البعض منهم لا يعرف عنه إلا القليل سواء في معرفة صورته الخُلقية أو الخَلقية أو دلائل نبوته وقد بحث كثيرا من أعداء الإسلام عن نقاط ضعف في حياته ينفذون منها للطعن في سيرته ورسالته  ولكنهم لم يجدون ولو مطعنا واحدا  وقد غرروا بكثير من الجهال منهم حتى امتنع البعض منهم  عن متابعته مع شدة حرصهم وبحثهم عن الدين الحق فمن هذا وغيره كتبت هذا الموضوع وسميته حياة محمد الرجل الذي يحبه الف مليون مسلم حبا يفوق حب المحب لنفسه وولده ووالده والناس اجمعين وقد وصف احد اعداءه قبل اسلامه حب اصحابه له صلى الله عليه وسلم فقال ( وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي ووالله ما رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا ووالله ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم بامر ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه تعظيما له أماالوعد حول صفاته الخلقية فقد حان إنجازه وآن إبرازه فأقول:- 

لم يخلق الله في هذا الكون وهو الخلاق المبدع أجمل منه عليه الصلاة والسلام- سيرته وصورته- وأقوم منه خَلقا وخٌلقا وقد نظر الله تعالى إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم اطهر قلبا فاختاره لرسالته من بين سائر الأمم ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو في المكان الذي نعرفه له واختاره له ربه 

وحينما يتكلم عنه المنصفون وعن صفاته الخُلقية والخَلقية إنما يتكلمون عن صدى سيرته التامة الكاملة الشاملة لجميع أطوار الحياة وحياة محمد صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى ساعة وفاته معروفة ومعلومة لأقرب الناس إليه ولأبعدهم و للذين عاصروه وقد حفظها التاريخ عنهم ولمن بعدهم وهى حياة لم يحتجب فيها عن عيون قومه ومن عرفه بل وحتى عن أعدائه وقد بحثوا عن نقاط الضعف فلم يجدوا خصلة واحدة مع انه لم يحتجب عن العيون في جميع أطوار حياته.  وقد صنف الناس قديما وحديثا كتب كثيرة مفرّدة وغير مفرّدة.  ومن أحسن من جمع في ذلك وأجاد وأفاد الإمام الترمذي وقد كتب عنه كل شئ ،حتى قال احد الكفار:- ما حفظ التاريخ سيرة رجل ما حفظ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن الشعرات التي في عنفقته مدونة كم فيها من شعرات بيض وهى معدودة في أسانيد محفوظة .

فهل عرفت الدنيا رجلا عظيما كهذا الرجل ومن عظمته إن سيرته حُفظت وأحصيت حتى أخباره وأحواله التي كانت قبل البعثة ولما كانت الأذن تعشق أحيانا قبل العين وكانت نفوسنا تشتاق وتتطلع لرؤيته صلى الله عليه وسلم، وكنت أتمنى لو أن رجلا وصّافاً يصفه لنا كأننا نراه وننظر إليه ،لان الطاقة القلبية الحبية تتطلع إلى ذلك. مع العلم بان الخبر ليس كالمعاينة. فكل من رآه عليه الصلاة والسلام وتوفى مؤمنا به فهو صحابي إذا الرؤية لها تأثير وكون كل واصف يعطى لقطة من صفاته فأنها إذا اجتمعت تخرج لنا صورة طبق الأصل ونحن سوف نورد ما أورده واصفوا حليته عليه الصلاة والسلام ونزيد عليها بعض المرائي لمن رآه في المنام.

 وأحسن من وصفه صلى الله عليه وسلم هو الحسن بن على ابن بنته نقلا عن خاله هند بن أبى هاله وهو ابن خديجة بنت خويلد وربيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحسن بن على سألت خالي هند وكان وصفا عن حليته صلى الله عليه وسلم- والتعبير بكلمة حلية لان كل شئ فيه حلو- وتصوير ذاته الشريف تحدث صورة نفسية في النفوس وولع في نفس من احبه وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الانبياء قبله فقال عن موسى عليه السلام انه رجل طويل كأنه من رجال شنؤة فأعطى وصفا مقاربا لموسى ووصفه بالادمه في اللون وهو السمرة وبهذا الطول وحينما تكلم عن عيسى عليه السلام فقال  فانه كان كثير خيلان الوجه يعنى أن وجهه دائما رطب كأنما يخرج من ديماس كأنك حين تراه تراه كأنه خارج من حمام يقطر وجهه ماء أشبه أصحابكم به عروة بن مسعود وقال عن سيدنا إبراهيم أشبه الناس به صاحبكم. يعنى نفسه الشريفة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه يعلم أن النفس المحبة تتشوق وتشتاق على أن تأخذ فكرة ولو إجمالية عمن تحب ولهذا سأل الحسن خاله عن حليته من اجل أن ينقله للمؤمنين لان كل من أحبه يريد أن يعرف كيف كان شكله صلى الله عليه وسلم وكيف كان طوله ولونه وكيف كان شعره بل تجد كل من آمن به ولم يراه يتمنى لو انه رآه في المنام وهذا أمر قد شغل كل من سمع به ولذا قال الحسن بن على كنت اشتهى أن يوصف لي شيء منه أتعلق به .

فصل في صفاته الخَلقية صلى الله عليه وسلم   

واليكم  ما قال هند بن أبى هالة قال:-( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما) اى أن العين لا تقتحمه ساعة النظر إليه ،لان الناظر إليه يرى من الفخامة والعظة والهيبة. تقول أم معبد (من رآه بديهة هابه أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب) وهذا أمر يتطلبه موضوع رسالته فان الرسول يدل على المرسِل .ولم يبعث الله رسولا إلا في أحسن صورة خَلقية وخُلقية . والمعنى إن الله أعطاه شيئا من الجلال والمهابة فهو مليح من قريب ومن بعيد. ثم انتقل إلى وجهه لان الوجه السمة الأصلية لتشخيص الأشخاص فقال ( يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر ) وتقول أم معبد انه (ظاهر الوضأة مليح الوجة) وقال على( لم يكن وجهه في غاية التدوير بل فيه سهولة) وفى رواية (في وجهه تدوير ابيض مشربا بالحمرة). وهى أحسن لون فلم يكن أمهق اللون وفى وجهه تدوير وليس بالكامل وهو أحلى الأوصاف عند العرب. ثم أعطانا فكره عن قوامه فقال ( هو أطول من الربوع واقصر من المشذى ) فالمربوع من طوله اقرب الى عرضه. قالت أم معبد( لا تشنؤه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر) وفى بعض الروايات انه اقرب الى الطول قليلا فهو في احسن قامة أما قوله المشذى فهو الطويل البائن وإذا جمعنا الصورتين فهو بين بين . ثم انتقل إلى رأسه ( كان عظيم الهامة ) فرأسه وما يحمله من رقبه- ساعة تراه ترى عظمة. قالت أم معبد (لا ترى به صلعة) وهى صفة رأسه. وأما رقبته فقالت (في عنقه سطع) اى طول وقيل نور قلت والجمع ممكن بل متعين ولهذا قال على( كأن عنقه إبريق فضة) فرأسه عظيم يستدعى الأبصار ويستميل القلوب.

 وبعد ذلك يقول ( وكان رجْل الشعر ) و يقول على وهو( رجل الشعر أسوده ليس بالجعد القطط ولا بسبط ) فهو بين الجعوده والسبوطة يعنى أن شعرة متموج وبعد ذلك يقول ( إذا انفرقت عقيقته فره والا فلا يتجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره ) والمعنى أن شعره تارة يطول وتارة يقصر منه وقد حلقه في حجة الوداع ومات بعد ذلك بإحدى وثمانين يوما فكان يوفره مرة ولا يوفره أخرى وورد في الصحيحين أن شعره يضرب إلى منكبيه وفى رواية إلى أنصاف أذنيه وقالت عائشة ( كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة) والجمة تصل إلى الكتف . قالت أم هانئ (قدم مكة وله أربع غدائر ) تعنى ضفائر. أما لون شعره فكان شديد سواد الشعر ثم بعد ذلك انتقل إلى لحيته فقال ( كان كث اللحية ) قال يزيد الفارس لما ذكر لابن عباس انه رآه في المنام فقال ابن عباس:-  صفه لي؟  فقال:-  قد ملئت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملئ نحره.  فصدقه ابن عباس.  وقال على كان حسن اللحية وقال سعد(كان شديد سواد شعر اللحية) وقالت أم معبد في لحيته كثافة.  وهذا يعطى أن من رآه في المنام بغير هذه الصورة فليس هو. ويعطينا أيضا انه ينبغي للمسلم أن يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم في هيئته الظاهرة وهى إعفاء الحية، وقد ترك كثير من الناس هذه السنة الجميلة، وإذا كنا نحب هذه الذات الشريفة الكاملة فعلينا التأسي بها ما أمكننا من صفاته الظاهرة كاللحية فانه كان يعفيها اللهم امنن علينا بالعمل بكتابك وسنة رسولك .

ثم بعد ذلك يقول( كان ادعج العينين ) والادعج هو من كان سواد عينيه شديد مع سعتها قال على (كان عظيم العينين اهدب الاشفار) والشفر هو اصل منبت الشعر في طرف الجفن وفى رواية ابن يعلى (مشرب العينين بحمره )وهذه الحمره لا تفارق عينيه وهذا يدل على القوة والشجاعة.

 ثم قال ( كان ضليع الفم ) اى متسع وهذا أمر تحمده العرب وخصوصا فيمن كانت رسالته البيان وهذا ادعى إلى أن يأخذ الصوت كل الأنغام قالت أم معبد كان منطقة خرزات نظم يعنى في حسنه وبلاغته وفصاحته وحلاوة لسانه. ثم قال ( وكان معتدل البدن متماسكا ) اى معتدل الخلق في سمنته سواء في البطن والصدر ثم قال (كان اشنب مفلج الأسنان )اى لون أسنانه مثل البرد تعطى بريق وفى رواية ويفتل عن مثل حب الغمام وصف جمال أسنانه أنها مثل البرد أما قوله مفلج الأسنان اى مفرق وهذا ادعى إلى طيب الفم لان بقايا الطعام لا تتخلل الفضاء بين الأسنان. ثم قال ( وكان دقيق المسربة) اى الشعر الممدود من نحره إلى سرته كالخيط وهو عاري الثديين والبطن من الشعر ثم قال ( كأن عنقه جيد دمنة في صفاء ) الجيد وهو العنق ودمنة هي الصورة والمراد أن عنقه كأنه إبريق فضة في صفاء.
 ثم قال( ضخم الكراديس ) اى رؤوس العظام والمراد انه منبسط فليس احدب ولا متجمع بل مفرد القوام ثم قال( كان اشعر العينين ) اى ذراعه ذو شعر ثم قال ( خمصان الأخمصين ) اى في قدميه تجافى عن الأرض والمراد أن قدمه بالداخل لا يلتصق بالأرض ثم قال ( كان مسيح القدمين ) اى ملساء وفيه مزية فلا ثبات للماء عليها ثم قال ( كان شمس الكفين والقدمين ) اى غير ظاهر العروق ثم قال( كان سابل الأطراف ) اى في أصابعه شئ من الطول والاسترسال.

 ثم انتقل إلى شئ آخر فقال ( وكان دائما خفض الأطراف نظره إلى الأرض ) وهذه انه مقبل على شأنه ثم قال (جل نظره الملاحظة ) اى إذا التفت التفت جميعا فلا يلوى عنقه دون جسده لأنه خفه وطيش ثم قال ( يسوق أصحابه ) وهذا من التواضع والكرم والشجاعة وقيل في بعض الروايات( خلو ظهري لملائكة ربى ) ثم قال ويبدأ من لقيه بالسلام وهذا شأن التلطف فلا يستنكف أن يبدأ بالسلام لا كما يفعل المتكبرون وكل هذا يعطينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استوقف الأنظار .

فصل في منطقه صلى الله عليه وسلم

وسأل الحسن خاله هند عن منطقه صلى الله عليه وسلم   التي يكون للأسوة فيها مجال ولان اصل رسالته ومقصدها الأسمى هو تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق ففي الترمذي بسند صحيح (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) فقال( كان متواصل الأحزان ) لان المهمة عظيمة بل كان اعلم الخلق بالله وأخشاهم له (والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا).

 ثم قال (وكان طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ) لان التكلم بأحد الشدقين فعل المتكبرين وليفهم عنه.  ثم قال ( وكان يتكلم بجوامع الكلم ) لأنه صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس.  ثم قال ( ويتكلم الكلام الفصل لا فضول فيه ولا تقصير ) اى أن الكلام يفي بالمطلوب ثم قال (وكان دمثا ) اى حسن الخلق فيأنس به من يلقاه ومن ينظر إليه. فمن خلقه انه كان يعظم النعمة وان دقت فلا يذم منها شئ .

 ثم قال ( غير انه لم يذم ذوقا ولا يمدحه ) فلم يذمه لأنه نعمه ولم يمدحه لان الذي لم يمدحه ربما كان مذموما عنده.    ثم قال ( ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها ) لزهده فيها ثم قال ( لا يقاوم غضبه إذا تعرق للحق بشئ حتى ينتصر له ) لأنه من اشد الناس غيرة لله أن تنتهك محارمه أما ما كان لنفسه فلا يستفزه شئ لكرم أخلاقه ثم قال ( إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه الوسطي) وهذه الحركة في أثناء الكلام وكأنها تعليم لأتباعه لتكون لهم عوضا عن العصا ثم قال ( وإذا غضب اعرض وأشاح ) لكرمه لأنه لا يريد أن يرى غضبه وشكله وهو غضبان كما أنها مبالغة في الإنكار ثم قال ( وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم ) اى لا يقهقه وأما غض الطرف أثناء الفرح تواضع منه وللمحافظة على الوقار .

فصل في مدخله صلى الله عليه وسلم 

(ربى ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق )

يقول الحسن فكتمت هذه الصفة عن الحسين ثم حدثت الحسين بها فوجدته قد سبقني إليه حيث سأل أبيه عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان علي ( من اعرف الناس به صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه وأكثرهم إطلاعا على خلواته وجلواته وأقواهم ملاحظة وأقربهم إليه وأقدرهم على الوصف فسأله عن مدخله ومخرجه وشكله وكل شئ يتعلق به فقال( عن مدخله صلى الله عليه وسلم ( كان مؤذونا له في ذلك ) يعنى انه لا يستأذن على قوم لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولان عنده اشراقيات ومع ذلك فقد ثبت انه استأذن على سعد لما زاره ليعلم الناس الاستئذان ثم قال ( وإذا دخل بيته جزء دخوله ثلاث. جزء لله لان المعين الذي يأخذ منه الكماليات وجزء لأهله لان لهم حق وجزء لنفسه لان لهم حق أيضا ) وهذا من كماله فلم يطغى حق على حق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (إن لبدنك عليك حق ولربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطى كل ذي حق حقه ) ثم قال ( ثم بعد ذلك يتشاغل بهم )اى بما يصلح أمته فيتقصى أحوالهم ويسأل عنهم فقال( ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغى حاجته ) فمن بلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغه ثبت الله قدميه يوم القيامة ثم قال( يدخلون عليه روادا ) يعنى أن الحامل لهم على الدخول ليكونوا روادا يحملون الخير إلى الناس ثم قال (ولا يفترقون إلا عن ذواق وفى رواية عن ذوق ويخرجون أدلة ) يعنى أدلة في الخير فكل واحد يستطيع أن ينقل عنه كل ما سمعه وبذلك تنتشر دعوته لمن لم يحضر مجلسه.

فصل في مخرجه صلى الله عليه وسلم 

قال الحسين وسألته عن مخرجه صلى الله عليه وسلم قال (كان يخزن لسانه إلا مما يعينهم ويؤلفهم ولا ينفرهم ) والمعنى انه لا يهزل في كلامه وليس عنده فضول فلا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه لأنه يريد أن يخرج جيلا جادا وليس جيلا هزليا ثم قال (وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ) لأنه هو الذي قال (انزلوا الناس منازلهم) كما فعل بجرير البجلى عندما بسط له ردائه عندما لم يجد له مكان ثم قال ويحذر الناس من غير أن يطوى عن احد بشره وخلقه يعنى بشاشة وجه لا يبخل به ثم قال (وكان يتفقد أصحابه )فكان يقول أين فلان وهذا يدل على حسن الرعاية لأصحابه ثم قال (وكان يسأل الناس عما في الناس ) لأنه ربما كان إنسان عنده حاجة ولا يستطيع أن يصل إليه أو يستحي ثم قال (وكان يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف ولا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا ) لأنه قدوة وأسوة وهذا يعطينا إن الوالي والأب أو من يتولى صدارة لا بد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الغير وان لا يغفل لان الاحتياط مطلوب ثم قال ( لكل حال عنده عتاد ) اى ما يناسبه ويصلحه ثم قال( ولا يتجاوز الحق ولا يقصر عنه، والذين يلونه من الناس هم خيارهم ، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ) وهذا يعطينا مقياس في تقريب الناس لا من يقرب الذي يحسن القبيح أو يقبح الحسن.

فصل في مجلسه صلى الله عليه وسلم   

وقال الحسين وسألته عن مجلسه فقال (كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ) وهذا يدل على أن أموره دائما على ذكر في جميع أحواله ثم قال( ولا يوطن الأماكن وينهى عن ايطانها ) لأنه ليس لأحد مكان مخصص وكان إذا انتهى إلى مجلس قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ثم قال ( ويعطى كل جلسائه نصيب حتى لا يحسب احد أكرم عليه منه ) وهذه عدالة ورعاية فلا يخص احد بحديث بل يوزع رعايته وكلامه للجميع فالمقياس الايمانى عنده أفضلهم عنده أعمهم نصيحة ثم قال ( من جالسه قاومه ) يعنى انه إذا كلمه احد في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه لشدة تواضعه ثم قال ( ومن سأله حاجه لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس منه بسطة وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء ) ثم قال ( مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم متعادلين يتفاضلون بالتقوى ومتواضعين يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون القريب ) وهذا مجلسه ومجلس أصحابه.

فصل في سيرته في جلسائه:-

قال ( كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ – اى سيئ الخلق- وليس بغليظ ولا صخاب – يعنى صياح في الأسواق – ثم قال (وكان يتغافل عما لا يشتهى ) اى إذا رأى ما لا يشتهى يتغافل عنه كأنه لم يره ثم قال (ولا ييأس منه راجيه ولا يخيب أمله فيه ) ثم قال قد ترك نفسه من ثلاث:- المراء لان المراء يورث قساوة القلب وقد سن كفارة المراء والجدال ركعتان كما هو موجود في السلسلة الصحيحة للالبانى.  ومن الإكثار مما لا يعنيه ولا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه ) فهذه الثلاث التي ترك الناس منها.

ثم قال ( وإذا تكلم اطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير ) وهذا أدبهم مع حديثه صلى الله عليه وسلم (وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ) ولذا خرج جيل فريد على يديه منهم  أبو بكر وعمر وعثمان و علي و طلحة والزبير وهناك الكثير ثم قال (ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ فإذا فرغ تكلموا ) فهم يتأدبون بأدب الحديث( وحديثهم عنده حديث أولهم )يعن بالدور الأول فالأول (ولا يتنازعون عنده وهو يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ) لشدة تواضعه فلا يتعالى ليظهر لهم مكانته (ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته) مع أن أصحابه يغيظهم بعض التصرفات من بعض الأعراب ولهذا لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما كما في قصة اليهودي الذي اختبر حلمه فحلم عليه حتى اسلم اليهودي لأنه كان من احرص الناس على هداية الناس وينبغي أن يكون أتباعه كذلك ثم قال ( وكان أصحابه يستحلبونه في المنطق ) لأنه ليس مهذار ثم قال (وكان يقول إذا رأيتم صاحب الحاجة فارفدوه ) اى أعينوه وقال ( ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ) انه لا يحب المدح التطوعي لكن إذا صنع إلى احد معروفا فاثنا عليه فهذه مكافأة وقد حث أمته على شكر من صنع لهم معروف ثم قال (وكان لا يقطع على احد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهى أو قيام ) لان المستمع احد المغتابين (وكان أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة حتى في المزاح والينهم عريكة -اى طبيعة- وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه ) ثم قال( لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم) .

ذكر صاحب الرسالة المحمدية ان احد البراهمة بالهند شهد  للنبي صلى الله عليه وسلم والحق ماشهدت به الاعداء وهوليس من أتباعه فقال:-  انه من أعظم رجال العالم وأكملهم.  فقال له احد المسلمين:  وكيف ذلك ؟ فقال:-  إني أجد فيه خلالا مختلفة وأخلاقا جمة وخصالا كثيرة لم أرها اجتمعت في التاريخ لإنسان واحد في آن واحد فقد كان ملكا(على تجوز في كلمة ملكا والا فهو رسولا نبيا ولكن ننقل كلامه) دانت له أوطانه كلها يصرف الأمر فيها كما يشاء وهو مع ذلك متواضع في نفسه يرى انه لا يملك من الأمر شيئا وان الأمر كله بيد ربه وتراه في غنى عظيم تأتيه الإبل موقرة بالخزائن إلى عاصمته ويبقى مع ذلك محتاجا ولا توقد في بيته نار طعام في الأيام الطوال وكثيرا ما يطوى على الجوع وتراه قائدا عظيما يقود الجنود القليل العدد والضعيف العُدد فيقاتل بها ألوفا من الجند المدجج بالأسلحة الكاملة ثم يهزمهم شر هزيمة تجده محبا للسلام مؤثرا للصلح ويوقع شروط الهدنة على القرطاس بقلب مطمئن وجاش هادي ومعه ألوف من أصحابه كل منهم شجاع باسل وصاحب حماسة وحميه تملأ جوانحه ونشاهده بطلا شجاعا يصمد وحده لآلاف من أعدائه غير مكترث بكثرتهم وهو مع ذلك رقيق القلب رحيم رءوف متعفف عن سفك قطرة دم وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلها بينما هو لا يفوته أمر من أمور بيته وأزواجه وأولاده ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم ويزور مريضهم ويهتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه فيحرص على إصلاحهم وبالجملة انه إنسان يهمه أمر العالم كله) وهو مع هذا كله متبتل إلى الله ومنقطع عن الدنيا فهو في الدنيا وليس فيها لان قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضى الله لم ينتقم لنفسه من احد قط وكان يدعو لعدوه بالخير ويريد لهم الخير ومع هذه الشهادة فهو أيضا لم يقضى حياته كلها بين أصحابه وأحبابه بل قضى أربعين سنة من عمره في مكة قبل بعثته وهى عيشة طويلة وكيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين تلك العادات الجاهلية سالما نقيا حتى قومه دعوه الأمين فخلقه الكريم لم يكن يقتصر فقط بعد بعثته بل كان متمسكا بمكارم الأخلاق قبل البعثة حتى إن أعداءه استنفذوا جهدهم وسعيهم ليقفوا على دخيلة واحدة ليخرجوها إلى الناس فلم يستطيعوا أن يجدوا فيه نقطة ضعف أو نقص وأنى لهم ذلك وقد شهد له ربه     فقال( وانك لعلى خلق عظيم (.

وهل بعد تقويم رب العالمين تقويم؟ 

الخاتمة 

قال الامام ابن تيمية نقله عنه الامام ابن كثير ( ومن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم   وأخلاقه وأقواله وأفعاله وتدبر سيرته من حين ولد إلى أن بعث ومن حين بعث إلى أن مات وتدبر نسبه وبلده واصله وفصله فانه من اشرف أهل الأرض نسبا ومن صميم سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من ذريته وجعل له ابنين إسماعيل وإسحاق وذكر في التوراة هذا وهذا.  وبشر في التوراة بما يكون فى  ولد إسماعيل.  ولم يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيه ما أشارت به النبوات إلا محمد صلى الله عليه وسلم . ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش صفوة بني إبراهيم . ثم من بنى هاشم صفوة قريش . ومحمد من بنى هاشم وولد في مكة أم القرى وبلد البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى حجه ودعا أن يبعث الله  فيهم رسولا منهم.  وكان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس تربية ونشأة لم يزل معروفا بالصدق والبر ومكارم الأخلاق. وكان مبرأ من كل وصف مذموم. مشهود له بذلك عند الجميع .

من يعرفه قبل النبوة ومن امن به ومن كفر به بعد النبوة ولا يعرف له شئ يعاب به لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه ولا جرب عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة وكان صورته وخلقه من أحسن الصور وأتمها واجمعها للمحاسن الدالة على  كماله كما سبق بيانه.

 وكان أميا من قوم أميين لا يعرف - هو ولا هم-  ما يعرفه أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ولم يقرأ  شيئا من علوم الناس ولا جالس أهلها حتى لا يقول احد انه تقوّل هذا الأمر من عنده. يقول الله تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) ولم يدعِ النبوة إلى أن أكمل الله له الأربعين سنة. فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره واخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس، وكذبه أهل الرياسة وعادوه وسعوا في هلاكه، والذي اتبعه لم يتبعه لرغبة ولا لرهبة. فانه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إياها ولا كان له سيف بل السيف والجاة والمال كان مع أعدائه . وقد آذوه و أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة.

 ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل وجه وطريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء بالعهد في جميع أحواله من حرب وسلم وغنى وفقر وقدرة وعجز.  وظهروا عليه تارة وظهر عليهم تارة وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمها حتى ظهرت دعوته في جميع ارض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان ولا يعرفون ديناً ولا آخرةً ولا معاداً.  فصاروا اعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم بعد دعوته. 

 ورغم ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات ولم يُخلف درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا فمات وقد أكمل الله له دينه الذي بعثه به وجاءت شريعته أكمل شريعة لم يبق معروف تعرف العقول انه معروف إلا أمر به. ولا منكرا تعرف العقول انه منكر إلا نهى عنه.  لم يأمر بشئ فقيل ليته لم يُأمر به ولا نهى عن شئ فقيل ليته لم ينه عنه واحل الطيبات وحرم الخبائث وجمع محاسن ما عليه الأمم 

ولم يُذكر في التوراة والإنجيل نوعُ خبرٍ- عن الله وملائكته أوعن اليوم الآخر- إلا وقد جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم   على أكمل وجه وأتم بيان . واخبر بأشياء ليست فى الكتب.  وإذا نظر اللبيب إلى العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم إلا ظهر فضلها ورجحانها عليها وإذا قيس علمهم بالأمم فهم أفضل علما وإذا قيس عبادتهم وطاعتهم لله ظهر أنهم أديَن .وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها . وهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء.  فلا نفرق بين احد منهم.  وأمرهم أن يقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله.

 وأمته لا يأتوا بدين غير ما جاء به ولا يبتدعون بدعة ما انزل الله بها من سلطان ولا يشرعون أو يسنون دينا لم يأذن به الله وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم لسان صدق وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ومن خرج عن هذا فهو مذموم. وهو مذهب أهل السنة والجماعة الظاهرين إلى قيام الساعة.

 فكل علم نافع وعمل صالح عليه امة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق أخذوه عن نبيهم كما ظهر لكل عاقل إن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس علما ودينا وهذا يعطينا انه كان صادقا في قوله (يأيها الناس انى رسول الله إليكم جميعا ) فهو رسول إلى الناس أجمعين ولا يقول هذا إلا من هو من خيار الناس وأكملهم سيرة وصدقا. أو من اشر الناس إن كان كاذبا. وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض هذا وقد شهد له أعداءه بالصدق فهو أكمل الخلق وأعلمهم بالله وأعقلهم على الإطلاق وهو سيد الأولين والآخرين وهذا يعطينا انه رسول الله إلى الناس أجمعين ولا ينكر هذا إلا مكابر أو حاقد أو مريض فهذا لا يلوى على مثله فلو أتيته بكل آية لم تزده إلا طغيانا وكفرا.

وعسى الله أن يقيض لهذه الرسالة  احد الفضلاء فيقوم بترجمتها إلى اللغات الأجنبية ليتعرفوا على حقيقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما حباه الله به من المحاسن الخَلقية والحُلقية انه ولى ذلك والقادر عليه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)

تم الانتهاء من هذه الرسالة في يوم 23/11/1418 هـ والله اسأل أن ينفعني بها وكل من قرءها أو سمعها وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين.

كتبه: عبد الرحمن آليحيا

ص ب 20064 ابها الواديين 
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